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 كشفُ الغِشَاء
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د وعلى أ له  بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على س يدنا مح  

 الأ برار وصحابته الأ خيار. 

 ، ا بعدأ م  

القارئ،    البحث  نقد  عزيزي  ليك و م هذا  لى جميع من  ا  يطلب ا 

لى ك    الربان  العلم  هذا   لى جميع المدرسين   وا  من يجمعنا بهم رباط العلم وا 

والقر   بعنوان  و اء،  والدارسين    ةِ م  بالهِ  فِ التصُ   عنِ   اءْ شَ الغِ   كشفُ هو 

يتطر  عليه    يدل  كما  و   ماءسْ لأَ با و  تبيين  عنوانه  ا لى  ة  مشروعي  مدى  ق 

ة عامة وبالأ سماء خاصة. نسأ ل الله تعالى أ ن يجعله خالصا  ف بالهم  ص  الت  

 لوجهه الكريم وأ ن ينفع به ك من طلبه أ مين. 

علينا نعمته ويديم علينا علمه    أ ن يت    وجل    من الله عز  نطلب  و  

به   العمل  لمرادويحفظنا ويحفظكم جميعًا من سوء  ويرزقنا  ، فينا ه  الفهم 

 أ مين.
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 يلي: هي كما هذا البحث فهرس المواضيع في 

 الخليفة الأ عظم س يدي الحاج علي حرازم   ما ورد عن  .1

أ سماء وحروف   ✓ أ هل الخواص من  التمسك بما في كتب 

 وجداول، كسراب بقيعة 

 بأ سماء اللهالعارف يغلبه الحياء من الله أ ن يطلب حاجة   ✓

فما قام ولي  في أ مر باختياره، ولا تص ف ولي  في شيء   ✓

رادته، بل ذلك كل ه جَارٍ على حكم مشيئة الله   بأ مره وا 

 محد أ حمد الكنسوسيالحاج  س يدي ما ورد عن   .2

  هل التصف كمال أ و نقص؟  ✓

 لحاج الأ حسن البعقيلي  ا س يديما ورد عن  .3

 تعالى. التصيف وأ هل التصيف بيد الله  ✓

من   ✓ يسلب   ... لهي   الا  التصيف  أ ثر  أ حب  ذا  ا  الولي 

 ولايته ... وهو فرعون زمانه. 

 الأ كوان وفتوحاتها عين الحجاب.    ✓
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منلة بيضة لصبي   ل عند أ ل الحق  التصيف من   ✓

  بها ليسكتنَّ مَ يُ 

 التصيف بالاسم مقام نازل في الولاية ✓

يرحم عبيد   ✓ لا لمن  ا  الأ عظم  الله لا يصلح الاسم 

 بهمته  بحيث لا يض  

من  ✓ يناسب  وبما  بالله  يكون  النفس  تحصين 

 الأ ذكار، من غير التعرض بالهمة لشيء 

الش يخ التجان يحجب تلميذه عن التصف لئلا  ✓

  نفسهلِ يُ 

 خاصية التحصين  ✓

   د الكبير البعقيلي الحاج مح  س يدي ما ورد عن   .4

 القاتل بدعوته كالقاتل بس يفه  ✓

 سكيرج  العياشي أ حمد  القاضيس يدي ما ورد عن   .5
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يبق   ✓ ولم  انغلقت  والأ سرار  الأ ذكار  أ بواب  جميع 

اسمه  وباب  صلى الله عليه وسلم  النبي  على  الصلاة  باب  ا لا  مفتوحا 

 " اللطيف"

 س يدي الطيب السفيان  ما ورد عن   .6

وأ مرن بالتوجه    صلى الله عليه وسلم نهان   ✓ التوجه بالأ سماء،  عن 

 بصلاة الفاتح لما أ غلق. 

 س يدي الحاج علي التماسينيما ورد عن القطب الأ عظم   .7

عطاؤه  وأ نت يا هؤلاء أ عطاكم الله السِرَ  ✓ . وما كان ا 

لا لرحمة عباد الله لا لتُ   كوا به عباد الله. لِ لكم ا 
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 الخليفة الأ عظم س يدي الحاج علي حرازم    ما ورد عن -1

من أ سماء وحروف وجداول، كسراب    التمسك بما في كتب أ هل الخواص  

 بقيعة  

وقال   :جواهر المعانفي كتاب  س يدي الحاج علي حرازم  يقول  

اعلم أ ن التمسك بما في كتب أ هل الخواص    :  )س يدي أ حمد التجان(

  ، وأ سماء الله والحروف والجداول، كله كسرابٍ من دائرة الشاذلي  

ذا جاءه لم يجده شيئا ، حت  الظمأ ن ماءً   هُ بُ يحس َ   قيعةٍ بِ  لا    ، ا  ما في جميعها ا 

التعب، والطمع الذي لا يوجد فيه قليل من الفائدة، ولا جدوى من 

 العائدة... 

 العارف يغلبه الحياء من الله أ ن يطلب حاجة بأ سماء الله 

)س يدي أ حمد التجان(  وقال    :جواهر المعانفي كتاب    يقول  

 ْالعارف بالله يصير حر ن   ن  فً : "ا  ا  ا من حروف الذات، قيل له: 

الحرف ذات والعارف ذات، كيف يصير ذاتا واحدة؟ قال: معناه أ ن   

العارف يصير يتص ف بذاته كالحرف لا أ ن ه يصير عين الحرف، قيل له: 

العالية   بالأ سماء  يتص ف  لم  الأ سماء؟ولماذا  ا  قال    وبعسكرة  أ م   :
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لا  الفرد الجامع،   لع عليها ا  ا عسكرة  الأ سماء العالية فلا يعرفها ولا يط  وأ م 

به الحياء  الأ سماء وغيرها من أ سماء الله فيعرفها العارفون ولكن العارف يغلِ 

هُ هم ته   ذا أ راد حاجة يوج  من الله أ ن يطلب حاجة بأ سماء الله، ولكن ا 

ن أ راد قضا  ليها فتقضى ا   ". اءه ا 

 

رادته،  ما قام ولي  في أ مر باختياره، ولا تص ف   ولي  في شيء بأ مره وا 

 بل ذلك كل ه جَارٍ على حكم مشيئة الله 

)أ ي الش يخ    ومم ا كتب بهفي نفس المصدر السابق:    وقال  

التجان  أ حمد  البسملة   (  س يدي  بعد  بتونس،  أ صحابه  بعض  ا لى 

، وبعد: نسأ ل الله عز  وجل  أ ن ينل  صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على الرسول  

عليك اللطف والراحة مم ا تش تكي منه، ونسأ له س بحانه وتعالى أ ن ينظر 

جميع  يبل غك  وأ نْ  بلي ة،  ك   من  والمعافاة  والرحمة  اللطف  بعين  فيك 

الأ مال، وأ ن يتكف ل بقضاء جميع حوائجك في الدنيا والأ خرة، ونسأ ل منه 

يرات والبركات في الدنيا والأ خرة، وأ ن  س بحانه أ ن يفيض عليك بحور الخ

 يفيض عليك بحور رضاه وفضله في الدنيا والأ خرة، أ مين. 
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ا ما كتبته لي وأ خبرتني به من تص فات الأ ولياء السابقين طالبا   وأ م 

أ حوال  أ ن   أ فعل في ضررك مثل ذلك كي تستريح، فالجواب  أ ن  مني  

الأ ولياء لا تجري على قانون واحد ولا في سبيل واحد ولا حيث ك  ما  

فما أ رادوا، بل الأ مر في ذلك موكول ا لى الله جاريا على قانون مش يئته،  

رادته، بل   قام ولي  في أ مر باختياره، ولا تص ف ولي  في شيء بأ مره وا 

ن ه هو الفاعل لِمَا يريد . فكََمْ من  ذلك كل ه جَارٍ على حكم مشيئة الله، فا 

ظهار الكرامات على القانون الذي تعلمه   ة حيث ولي  يجري في ا  العام 

شاء وكيف شاء، وكم من ولي  عظيم القدر عالي المقام قد أ دبر عن الكون 

ظهار   ذا أ راد التص ف وا  ليه بحيث أ ن لا علْم له بكل  ما سوى الله، فا  ا 

ع من ذلك بحكم مشيئة الله  نِ الكرامة على حد  ما هو معروف لل ولياء مُ 

لقد مشى باليقين رجال  :  لأ مر يعلمه الله لا يعلمه غيره. قال الجنيد  

ن  الأ مر الذي طلبته على الماء، ومات بالعطش رجال أ فضل منهم.   ثم  ا 

ولا   ليه سبيلا ولا حيلة  ا  أ جد  لم  زوال ضررك  التص ف في  مني  في 

بقضاء الله وقدره والله يقول الحق  وهو يدي السبيل.    تعويلا، وكل 

والخواص  على الجملة والتفصيل لا تدخل تحت القياس، والحكم لله بحكم  
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، وصلى  الله على س ي دنا مح د وأ له وصحبه  مش يئته في جميع أ حوال الناس 

ه حرفا حرفا من غير واسطة، والسلام.   وسلم  تسليما. انتي  من خط 

 د أ حمد أ كنسوس  مح  الحاج  ما ورد عن   -2

    هل التصف كمال أ و نقص؟ 

الجواب  في كتاب    أ كنسوس  محد أ حمد  يقول س يدنا الحاج  

من    :أ نكر على الش يخ التجان دون تثب تمَن  المسكت في الرد على  

 هـ:  1331طبعة الجزائر  66ا لى ص 63ص

    وانظر ا لى ما نقله الش يخ س يدي عبد الوهاب الشعران

كتاب   والجواهر"في  الأ كابر  اليواقيت  عقائد  بيان  المبحث "في  في   ،

كر  في  ونصه:االخامس،  الأ ولياء،  القتلُ   مات  فهل  قلتَ:  بالهمة،    فا ن 

 ؟فيهم أ و نقص   والعزل والولاية، الذي يقع من بعض الأ ولياء، كمال  

فالجواب: هو نقص بالنس بة لما فوقه من المقامات، وقد أُعطَِ   

نحن  الش بلي التصف في الوجود فتركه وقال: "  بنالش يخ أ بو السعود  

الحقَ كْ ترَ   قوم   لنا  نا  القادر يتصف  عبد  الش يخ  من  أ كمل  فكان   ،"
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في    )يعني ابن عربي الحاتم (  ، هكذا ذكره الش يخهُ ه تلميذُ الجيلان مع أ ن  

 من الفتوحات. الثان والتسعين بعد المائة الباب 

  الكون شيئا حقيرا يرسلُ وأ يضا فا ن العارف الكامل لا يجد في  

عليه، وينفذُ تصيفَ  يكون على    ه  أ ن  الهمة  نفوذ  ومِنْ شرط  فيه.  همته 

حقيرا فيجمع حقارته في    هُ فيرى صاحب الحال نفسه كبيرا، وغيرُ   حقيرٍ 

ليه فيؤث ِ  اص  ا الخوَ ر فيه. قال: وسمعت ش يخنا س يدي علي  قلبه ثم يتوجه ا 

  " :ن مات على التصيف والتدبير  الأ ولياء هو مَ الكامل من  يقول

ومثل هذا ما ذكره الش يخ العلامة العارف    ".بفعل الله تعالى له  اكتفاءً 

المُ  تعالى،  الشهرزوري،    1لاَ بالله  الكوران  الكردي  براهيم بن حسن  ا 

ِ على مُ صلى الله وسلم   ساكن المدينة الشريفة   ها في رسالته المسماة فِ شر 

نه نقل عن الش يخ الأ كبر الحاتم   في شطح الولي    بالمسل الجلي     ، فا 

 
1    

 
لِي، وهو تحريف لل

َ
 )ج. مَلَّ

ا
لَّ
ُ م
 وم فظ العربي مَ الْ

َ
ى( فقيه مسلم عند بعض الطوائف  ل

وإيران،  والكويت،  العراق  قبل  من  مناطق  في  شائع  بشكل  ويستخدم    الإسلَّمية، 

الوسطى  البحرين،   آسيا  الهندية،  القارة  شبه  أفغانستان،  باكستان،  تركيا، 

ي أو  
 
والبوسنة حيث يكون خريج مدرسة دينية إسلَّمية ويطلق على رجل دين محل

 لإمام مسجد. 



 

11 
 

، لم ا تكل م على قوله الثامن والتسعين بعد المائةمن الفتوحات في الباب  

«، وأ تى في ذلك بكلام عجيب، وكذا د ولد أ دم ولا فخرأ نا س ي  : »صلى الله عليه وسلم

ن ِ عَبْدُ الَلَِّ أ تَانَِ  ﴿ عن عيسى عليه السلام    على قوله تعالى حكايةً 
ِ
قاَلَ ا

( وَجَعَلنَِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِ بِالصَلَاةِ  30الْكِتاَبَ وَجَعَلنَِي نبَِي ا ) 

عَلنِْي جَباَرًا شَقِي ا ) 31وَالزَكَاةِ مَا دُمْتُ حَي ا )  تِِ وَلمَْ يَجْ ا بِوَالِدَ (  32( وَبرَ 

الأ يات،   ﴾(33لَيَ يوَْمَ وُلِدتر وَيوَْمَ أَمُوتُ وَيوَْمَ أُبعَْثُ حَي ا ) وَالسَلَامُ عَ 

بالوحي لكانت    لهي   ا  قال في أ خر ذلك: فهذه كلها لو لم تكن عن أ مر  

 مِنْ قائلِها شطحا. 

الفخر  تعالى على طريق  تبة عند الله  الر  تدل  على  فا نها كلمات 

الأَ  أ ن يتميزوا عن كال،  شْ ثال والأَ مْ بذلك على  تعالى  أ هل الله  وحاشا 

نه لا يصدر عن  نفسٍ   عونةَ رُ   الأ مثال أ و يفتخروا، ولهذا كان الشطحُ  ، فا 

ه، وعلى ربه ما يفتخر  ب  سوى رَ   ود  هُشْ ما له مَ   قَ أ صلا، فا ن المحق ِ   قٍ محق ِ 

ع ، بل هو ملازم   َ   وما يدَ  لما يرِدُ عليه مِنْ أ وامره، فيسارع   ه، مهيأ  تَ عبودي

ليها، وينظر جميع مَ  ذا شطح فقد انحجب  ن في الكون بهذه المثابة.  ا  فا 

َ وجَهِ   ق له،لِ عم ا خُ  يه من القوة،  عِ دَ ل نفسه وربه ولو انفعل عنه جميع ما ي
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َ ويميت، ويُ   يِ حْ فيُ  بل حكمه حكم    ،ل، وما هو عند الله بمكانٍ عزِ وَلي وي

  بالمكانة عند الله تعالى، الدواء المسهل أ و القابض، يفعل بخاصية الحال لا  

ذا  كما يفعل الساحر بخاصية الصنعة . ثم قال الش يخ مح  الدين: هذا ا 

 كاذب؟، فكيف لو صدر من مذموم   ق ٍ بِح  كانَ 

الفعل والأ ثر منه؟  فا ن قلتَ  : وكيف صورة الكذب مع وجود 

لا   تعالى  أ هل الله  فا ن  الكذب  أ ما صورة  عنه،  سأ لتَ  ما  نِعْمَ  قلنا: 

المُ  وذلك  الصادق،  بالحال  ا لا  لم  سمَ يؤث رون  حيث  عندهم،  شطحا    

لهي  كما تحقق عن الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام.   فمن الناس  يقترن بأ مر ا 

 ِ نفعالات  ر بها الأ ثار العجيبة، والا ظهِ الأ سماء، فيُ   من يكون عالما بخواص 

نما يُ   الصحيحة، ولا يقول أ ن  ذلك عن أ سماءٍ  ظهر ذلك عند  عنده، وا 

الحاضرين أ نه من قوة الحال، والمكانة عند الله تعالى، والولاية الصادقة،  

في هذا كله، وهذا لا يسم  شطحا، ولا صاحبه شاطحا،   وهو كاذب  

. فالشطح كلمة صادقة، صادرة  ، صاحبه ممقوتحض  مَ   بل هو كذب  

تعالى في  حبها ببعده عن الله  ا عليها بقية طبع، تشهد لص  سٍ نفْ   عن رعونةِ 

براهيم المذكور.  تل الحال ". اهـ كلام ابن عربي بنقل الملا     ا 
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 ما ورد عن س يدي الحاج الأ حسن البعقيلي  -3

 التصيف وأ هل التصيف بيد الله تعالى 

البعقيلي    س يدي  يقول الأ حسن  النفحة  "كتابه  في    الحاج 

ة على الربانية حاش ية  ثله  مِ مِن    سالمة    فطريقتنا ولله الحمدُ   :"الخريدةالدر 

لكمال    ن أ صحاب س ي دنا  مِ   ه سقط التكليف عن واحدٍ ن  أ    اوْ رَ يَ   لمَْ فَ 

حِ هُفَ   تهِِ وَ تُ فُ  كالصحابة  الناس    نعلٍ   ذوَ م  بعض  ض  تعر  نما  وا  هل لأ  بنعل 

مَ طريقتنا ظن   أ نهم على  منهم   أ حوالُ   نهمْ مِ   فتظهرُ   مِ وْ القَ   اصطلاح اهج  نَ ا 

َ حسن نيت ه فهو  عَ مَ  المعصيةِ  في لباسِ  رِ ور طَ وكالتَ  الحشيشِ  كبائعِ  القومِ    أُ بْرَ ن

 وطردناه من حضتنا حت يتوبَ   منهُ ناَ أ  برََ أ صحابنا تَ  نْ مِ  هُ رَ أ ظهَ نْ مَ نه فَ مِ 

الصحابةُ  عليه  الدَ مِ   فطريقتنا ما  فنَ   ليلِ ن  أ دلةَِ مِ   ا لى اللهِ   أُ بْرَ الشرع      ن 

لاَ  ا  ا  نَ س ْ ا فلَ نَ نُ مَ أ  نا ومَ لُ قَ عْ  ومَ ناَ رُ كْ وَ   الشرعُ ف  عِ الشر  بتَقْريِرِ )تنَْوِيرِ(    عقولنا 

تظهرُ كمَ  طائفةُ   ن  فنحن  الأ حوال  فالحالُ المقرَ   عليه    ضلةٍ فَ   وصفُ   بين، 

نما نحنُ   في حالِ   فُ صِ تَ ن ف  اتباعا وانصباغا فلا   كذا وا  على مقام ش يخنا 

 َ لا هَظْ ن كم ومواطنَ الص   بمرتبته تمامَ ر ا  يا  َ  فاء ا    فأ رواح أ هل الأ حوالِ ...   مِ التر

ذا رأ يتَ همُ ارَ شَ بْ ط   أَ غَتُ  فقط   مْ وحُُ نما رُ أ  فاعلم    يةٍ ضِ مرْ   غيرِ   م على حالةٍ  فا 



 

14 
 

في  رضي الله عنهم  فتطوراتهم    به س ن ة    تأ تِ   لمَْ نا ولمثل هذا فَ لكن مالَ 

لقَ ثْ مِ  عن  الن    تنفيرِ   دِ صْ له   ساحتاس 
ِ
وا فيما  هِمْ ظهارِ م  منهمكون  لا  أ نهم   

  أ هلَ   ونَ لح الصا   وقال حت بغضت الناسُ   قيلَ   ا هو سببُ  شرعً رضَ يُ 

ق البغض ا لى كُ   الأ حوالِ  ن انتسب ا لى الله حت  مَ   الناس وك    براءِ فتطر 

تَ  المتق ين  وحجة  المسلمين  مام  ا  الغزالي  في  وباعه    والعلمَ   هَ قْ الفِ   كَ رَ قيل 

نه عليه    ثلَهُ مِ   رَ كَ ا ذَ بالترهات الباطلة لم   حياء العلوم فا    ينِ عَ   أ نوارِ   اءُ ب  طِ أَ في ا 

   لا   العلومِ 
ِ
فا ن ما وقع لأ هل الأ حوال لا يذكر في كتب    كما قيلَ   هُ ؤُ حياا

نما   وا  ا لى غيرهم  ينقل  ولا  الأ حوال  أ هل  يذكر في سوق  نما  وا  الشريعة 

ة فقير معتبر في سوق الشرائع فا ن الفعل كله بيد وسُ   فَ لَ سَ  لب بالهم 

الله والتصيف بيد الله وأ هل التصيف بيد الله فالله الكريم هو الذي  

 رضيهم بمحبةِ ذاته فالله يرض عنهم ويُ   ب ِ لهم فا نهم غرقى في بحر حُ   غارُ يَ 

نما أَ   ذاتهِ  ن    حرام    ما عليه أ هل الأ حوال حقل   ن  أ    علمََ ليُ   سَ فَ النَ   تُ لْ طَ وا  وا 

ُ   لةَِ ظهر في حُ  م و   ب ِ حُ   (حضة)ون في  الخيال فا نهم فان ن أ هل طريقتنا أ  ربه 

ِ حُ    رِ جْ ش يخهم وحِ   يدِ هم بقبضة  ضمحلال أ حوالِ لكمالهم ولا  ثلُهُ عليهم مِ   مَ ر 

م وصَ  ا  الرض بما علمه الله فيهم فلا يد    دِ برْ   لَةِ وْ نبيه  عون دعوى ولا سر 
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قُ  المحبوبي ة  ولا صِ   طبي ةً ولا تصيفا ولا  نما هم طائفة  وا  لهاما  ا  يقية ولا  د 

 َ ون بالأ حوال عن الناس كر   )الملامتية كذلك(  2لاميةالم   الذين لا يتميز 

ي حرفة في حرفته وهم يتصفون في الأ كوان  ذوق في سوقه وك  سُ ذي  

بهم لا بهِ  س تخدامات الأ سماء ولا بعون الأ رواح بأ نواع الا  هم ولا بسر ِ مِ مَ بر 

م فلا يعرفهم غيرهم وغير مَ  ن أ دخلوه معهم فهم سلاطين فهم ضنائن ربه 

في   الثابتون  الله  ذات  الناسو حب  بأ جسادهم  يخالطون    ت الشريعة 

ل وبقلوبهم الملكوت وبأ رواحم الجبروت وبأ سرارهم معاينة وبنفوسهم المُ 

بدا فلا يعرفهم أ  من رب رحيم    قولاً   اللاهوت فأ خفاهم في حضة سلام  

لا من أ حاط بمعل قات مطامح عيونهم فهو غير ممكن فا ن   هم    ا  عيون سر 

نما تعلمه الأ سرار بأ نوار الأ قدار  ن الله  مِ في الذات فلا تدركه الأ بصار وا 

ن ه  ب   زْ فُ تعالى فَ  فلا تعترض على أ هل الشريعة ولا على أ هل   لك  عين  مُ ه فا 

لا الضلال.  وما بعد الحق    الطريقة فالكل حق فالشريعة حق     ا 

 
وبحث     2 النفس  لوم  في  واجتهادهم  أخلَّقهم  ترتكز  قوم  الْلَّمتية:  أو  الْلَّمية 

عون دعوى ولا يرون لأنفسهم شفوف مرتبة.    الإحسان في كل حركة وسكون  فلَّ يد 

 (انظر الشيخ البعقيلي )إمام الْلَّمتية سيدنا أبو بكر الصديق 



 

16 
 

... وهو   ... يسلب من ولايته  لهي   الا  التصيف  أ ثر  أ حب  ذا  ا  الولي 

 فرعون زمانه 

: سوق الأ سرار ا لى حضة الشاهد الس ت ارفي كتاب    ويقول  

  الحقيق  هو ما بق  قدامكم وأ ما اللعينُ   ناداهم ش يخهم فا ن العدو    [...]

بالوساويس كيدا ضعيفا  يكيد  هو  نما  بلد   ا  دخلت  أ نكم  فاعلموا  الواهية 

ت الأ ن المحاربون على دينكم وهم المراتب وكثَُ الهلاك والعطب والقطع  

  الكونية من فتح وولاية وكشوف وأ سرار ورقائق وانقياد الروحانيين لكم 

وا الأ ن وأ خرجوا جميع ما عندكم من القوة وأ لات المحاربة معها وزيدوا  د  جِ فَ 

  امَ مَ أ  في مكينة همتكم زيتا وفحما وقدموا ك مدفع وصواعق للقتال فجعلهم  

وسل س يف الغضب على من ركن للمراتب فجاءت   حالهم في حيطتهرِ 

وباطنا   ظاهرا  جهة  في ك  المريدين  من  واحد  لكل  الأ سرار  جيوش 

ن ك سر حاملا عنهم  ا لهم مِ عً م كبيرهم بالتجرد مما سوى الله مانِ فخاطبهَ 

بس ياسة ورياضة وصَ  فساسهم وراضهم  العرفان  فاهم  جَ لِ   بَرَ أ ذاها بهمة 

هم ير عند كب  مسجونٍ   نْ مِ وَ   هاربٍ   نْ ومِ   واصلٍ   نْ مِ بالركون لغير مولاهم فَ 

ن قال اذهب أ نت  فنصب المواعظ والأ دوية وتنل للقتال عنهم فمنهم مَ 
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نا هاهنا قاعدون ومنهم مَ  امتثل وتجرد فوصل لحضة    نْ وربك فقاتلا ا 

بق  مع الكشوفات وخرق العوائد والتصيف بأ نواع   نْ الس يادة ومنهم مَ 

الأ ذكار فلا يزال الكبير ينافح عنهم حت وجدهم بنوا معاقل الراحة وترفهوا 

م على ما  هُكَ رَ تَ و نفعالات ولم يجد لهم سبيلا لتمكنهم  بمل الروحانيين والا

طائفة قليلة وهذا دأ به مع ك الأ مة قانعا بالعارف  هم عليه وأ دخل معه  

ذا وصَ    أ نه  عِ دَ منلة ك الأ مة فمن بق  مع مراتبه يَ   ل  نََ لأ نه مُ   لَهُ الواحد ا 

يشُ  ولم  رغدا  عيشا  المكونات  مع  فيعيش  الكاملين  المعرفة   م  من  رائحة 

نفعالات والكشوفات والرضوان يتصدر للمش يخة لما رأ ه على يده من الا

العارفون لأ نهم    تِ لَ عون للمش يخة وقَ دَ ت المُ السالكين ولذا كثَُ   لر ضِ فيُ 

فاختلطت طرق البطالة بطريقة الصفاء ومن الناس    قليل    والحرر   أ حرار  

ذن  من يس تعمل الأ ذكار العظام التي يُ  ذن أ و با  شترط فيها الا ذن بلا ا 

ت عليه بحور  مع مخالفة الطبيب بما ظهر له من المجاهدة والمكابدة ففاض

  ب عقله فصار بهلولا لا عقل ولا تكليف وهذا مقصود  لِ الأ سماء فسُ 

ذا أ حب    للش يطان ظهار  ظَ عَ أ ن يكون له صيت وأ ن يُ   فالولي ا  م جانبه با 
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لهي  للبعض يسلب من ولايتهأ ثر الت   ن    صيف الا  د  عبَ أ ن يُ   ه أ حب  ه ك ن  فا 

 . وهو فرعون زمانه فافهم دون اللهِ 

 

 وفتوحاتها عين الحجاب  الأ كوان 

ومنهم  ]...[  :  الا راءةفي    ويقول   بالاجتاد  رجال  فظهرت 

الخلواتِ  في  ائحون  الأ حوال    الس  وأ هل  اق  العش  وظهرت  والبراري 

اقطُ  الس  الت كليفِ والمجاذيب  مقصودهم  وا  ا لى  في    ووصلوا  الفتح  من 

نات وصارت الأ كوان طَ  امُ هم يتص فون بهممهم وتجل ت لهم خُ دِ يَ   عَ وْ المكو    د 

قُ  والكرامات وزادت  بالبي نات  الأ سرار الأ سماء  واهم وهممهم في طلب 

روا في   الكون وقر  تناسب  التي  القرأ ن  الأ سماء وظهرت خزائن  بأ نواع 

من خزائن الأ سرار التي لا مطمع فيها    كتاب الله أ وقارا وصن فوا تصانيفَ 

س يف الانتقاد عليهم وزاد ظهورهم   ت العلماءُ كَمَ للعلماء الغير المرتاضين فحَ 

القول في الأ ولياء بسبب شطحاتهم حيث يقولون أ مرا    ا على العلماء ففش

سوم واس تحَ س تغرباً مُ  وا المراتب وزادت هممهم في طلب لر  عند علماء الر 

زيادةَ  وطلبوا  يادة  يخُْ   مقصودٍ   علمٍ   الز  وصاروا  بالمغَ بِر لهم  بات  ي ِ ون 
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وحاني ين بسبب رياضتم ومنهم من  ون في أ ي  صورة شاؤوا كالر  ويتشكل 

جعل الأ رض في قبضة يده وتنافست الأ قوام في نيل فتح كون  وكنوزه  

 ِ بخواص  والكيمياء  وأ خبروا  يمياء  الس   من  حر    3الن بات  الس  عليه  فانبنّ 

الت صيف بها في    وتقليبُ  لغرض  الأ سماء  الجداول في  الأ عيان ورك بوا 

لاسم في العالَ  نات فظهر لهم تأ ثيرات الط  حراق    لَ تَ ن قَ م فمنهم مَ المكو  با 

ن  في أ غراض  ن  لطاعته واس تخدموا الجِ نور الأ سماء عددا من ملوك الجِ 

 
يَاء هو العلم الذي يدرس الْادة والتغيرات التي تطرأ عليها، وتحديدًا تتم   3 م الكِيِمم

م
عِل

دراسة خواصها، وبنيتها، وتركيبها، وسلوكها، وتفاعلَّتها، والتداخلَّت التي تحدثها.  

 الجزيئات، وكيف  
ً
ويَدرُسُ علم الكيمياء الذرات والروابط التي تحدث بينها مكونة

ن الْادة. وتدرس أيضًا التفاعلَّت التي تحدث  تترابط هذه الجزيئ ات فيما بعد لتكوِ 

يعد جابر بن حيان الْلقب بـ »أبو الكيمياء«، الْؤسس الحقيقي لْفهوم علم  بينها.  

التجريبية، إذ يقول: »إن واجب الْشتغل في الكيمياء   الكيمياء، الْبني على مفهوم 

وا   العرب سما أن  بها« حتى   
ا
إلا الْعرفة لا تحصل  وإن  التجربة،  وإجراء  العمل  هو 

عَة جَابِر«. بـ »صَنم  
ً
كلمة كيماء ذات أصلٍ عربي، وتشتق الكلمة من    الكيمياء عامة

الْصدر كمي بمعنى أستر وأخفى، ووجهة ذلك تعتمد على الكتمان وتحريم إذاعتها  

وإفضاء أسرارها لغير أهلها لكون هدفها تحويل الْعادن البخسة إلى ذهب وفضة.  

ال الكيمياء  أهمها:  أخرى،  أقسام  منها  تتفرع  عدة  فروع  إلى  الكيمياء  عامة  تنقسم 

والتي تدرس الْبادئ الأساسية في الكيمياء، والكيمياء العضوية وتهتم بدراسة الْواد  

 العضوية
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نفوسهم زاعمين أ ن ه رجولة وقتلوا بالأ سماء عددا كثيرا من بني أ دم ليدخل  

الن اس منهم والجنونفي   (   طاعتم فخافت  واس تخدموهم   )معشر الجان 

(  ا ضً و ضُ  عَ لكاً وصار ملكهم مُ  ف    بأ نوارِ همُ غيرَ   ظالمينَ   )مُل  فيه ظلم  وتعس 

الن اس رُ تُْ مَ دَ فخَ   الأ سماءِ  أ ن  غً م  ا  م  أ ن تعطيني كذا وا  ا  م  ا  ا فيقولون لهم 

ن  المشايخ لما   لاطين والأ مراء ثم  ا  أ تص ف فيك بهم تي فانقادت لهم الس 

عندهم على    رضوانٍ   وهو بيعةُ ذهم  يرأ وا قلوبهم رقاقا أ خذوا عهدا من تلام 

خلاصٍ   الت جريد ما كانوا عليه في حال سلوكهم ليس با  أ ن     مبي نين لهم 

د عن جميع    له  دئكاولا    حضٍ مَ  فمن أ راد أ ن يصل ا لى حضة الله فليتجر 

روا لهم   الأ كوان متبر ئا مم ا سوى اللهغيره في ما مضى وينسلخ عن   فقر 

 أ ن  الأ كوان وفتوحاتها عين الحجاب وأ ن  ما ظهر لهم في سلوكهم قواطع  

لا  لغَعَ  ليه ا  م ما أ رشدوهم ا  ياسةِ   ضِ رَ ن الله وبي نوا لهم أ نه  فمن أ راد    الس  

ليمة من الأ كوان والغير والغيري ة  .حضة الحق  فليت بع طريقتنا الأ ولى الس 
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َ   لَةَ نِْ مَ   عند أ ل الحق ِ   ل  نََ التصيف مُ   ت كُ سْ يَ  بها لِ نّ  مَ يُ   صبِي ٍ لِ   ةٍ ضَ يْ ب

ا لى س يدي علي    رسائلهبعض  في    الش يخ البعقيلي  ويقول  

 : هـ 1343بتاريخ منتصف رجب الفرد  بن أ حمد الأ ساكي 

أ ن  ...    القومي    وهو  القوم(  ة  الطريقة  وغيرها  كالجنيدي  )طريق  ة 

بها ا لى    لُ ص ِ وَ شروطا تُ   ا ة على ملاحظة الأ عمال وثوابها وشرطوا لهمبني  

كون   فهم سر ٍ   أ مر   ةٍ وقطبي    وولايةٍ   عادةٍ   وخرقِ   وبركةٍ   وفتحٍ   وعلمٍ   من 

ِ   نه وتجلياتِ مِ   وتحصينٍ   ة وعصمة نار وتدمير ظالمٍ وجن    بزهدٍ   اسمٍ   خواص 

  4بس يميا   صيتٍ   منه الذي هو تشهيرُ   فَ ثَ ــ أ ك   لطلب كونٍ   من كونٍ   وتجريدٍ 

لا واحد  روا بها ولم يتوج  هِ فشُ   ص يدلر وبعد أ ن تخل    من أ لفٍ   ه لله فيها ا 

لتوقيف حجب فصارت العبادة   على الغيرِ   هُ عندَ   ا من الأ مة س ياسةً كثيرً 

أ يلة ا لى هوى نفسي فيفرحون بالولاية والتصيف وما علموا أ نه منل  

يُ  أ ل الحق منلة بيضة لصبي  لِ نَّ مَ عند  فا ن    تَ كُ سْ يَ  بها  الولي    لا غير 

 
هي مجال دراسة الطقوس والتقاليد التي تمارس من أجل التواصل مع   السيمياء  4

الْادي  العالم  في  يمكن استيعابها  أو مع وجوديات لا  من أجل الاتحاد    الْاورائيات 

 .معها أو تحقيق الكمال الذاتي
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نَ الَلََّ  ﴿ )  عن العالمين وهو لا يحب الفرحين  الحق المبين جل وعلا غني  
ِ
ا

بر الفَْرحِِينَ  ولا    الفرحين بغيره تعالى(  ... أ ي لا يحبر   [76]القصص:  ﴾لا يُحِ

 ...  على غيره ن يدلر ن يميل لغيره ولا مَ مَ 

 

 في الولاية    مقام نازل    بالاسمِ   التصيفُ 

فما   : ]...[رسائله  بعضفي  كذلك    الش يخ البعقيلي  ويقول  

لا    )أ ي س بحانه(  نا عَ نَ صَ    صيفُ فالت  ،  هِ وعِ صنُ باسمه في مَ   صيفِ ، لا للت  لهُ   ا 

الولايةِ   نازل    مقام    سمِ بالا  ك ، فاعرف رب  نا عالية  بِ زْ حِ   أ هلِ   ، وولايةُ في 

بالله، لا تسمع   ر  ــواه بانفصاله، متغي  قبل وجود الكون، واعرف ما سِ 

لا منه، ولا تهت   نه سمل  ا  نه فاعل، ولا تعترض عليه، فا  لا به، فا    ... ا 
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لا لمن يرحم عبيد الله بحيث لا يض    بهمته    لا يصلح الاسم الأ عظم ا 

القرأ ن    ويقول   تفسير  في  كتابه  الأ سرارفي  الجزء    مقاصد 

 :  الخامس

علَيَْهِم  ﴿...   الَلَُّ  أَنعَْمَ  ينَ  الَذِ مَعَ  ئِكَ  َـٰ َ يقِيَن  فأَوُل ِ د  ِ وَالص  النبَِي ِيَن  نَ  م ِ

هَدَاءِ  لى مقام  ا  يق على الشهيد فا ذا وصل  الصد ِ   مَ فقد    [69]النساء    ﴾وَالشر

لهم الضر فلا يصلح    العباد فلا يبق  مَ حِ كبر رَ صلاح النفس بالجهاد الأ  

لا لمن يرحَ الاسم الأ   ولا بدعوته    تهِ م  بهِ   لا يضر   عبيد الله بحيثُ   مُ عظم ا 

بشكايته   تعظيم    ن  لأ  حدًا  أ  لى الله  ا  ولا  قسمين  على  مر الله  أ  العبادة 

الكلام  فقلة    والشفقة على عباده  النَ ا  في    بلغُ أ    ن مِ   واللقمةُ   ،سفْ صلاح 

 . القلب وصفاءِ  للطبيعةِ  نفعُ أ  الحلال 
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تحصين النفس يكون بالله وبما يناسب من الأ ذكار، من غير التعرض  

 لشيءٍ   ةِ مَ بالهِ

فمن لم يتطه ر من :  الا راءةفي موضع أ خر من كتاب    ويقول  

اوية    يجب تجن به فضلاً   5مُ ذَ جَ الغفلات فهو المُ  أ ن يداوي غيره، فكما أ ن  الز 

يحص    نفيسٍ   بمعدنٍ   مُ خَ رَ تُ  أ ن  عليه  يجب  م  المقد  بالله  فكذلك  نفسه  ن 

ض  ته لشيء. ويس تعمل أ ذكارا تناسب ذلك من غير تعر   بهم 

 ه سَ  نفْ لِ الش يخ التجان يحجب تلميذه عن التصف لئلا يُ 

الثان من    ويقول   العارف ك صحاب   :الا راءةفي الجزء  وأ ما 

ن ما حجبهم عن لوازمه لباس ش يخهم  س يدنا فهو في مرتبة )كُنْتُهُ(     وا 

ته فيُهْ  نفسه بتص فه   لُِ لكثتهم ولعدم صبر كثير منهم عن التص ف بهم 

ذايةٍ  ة بنحو ا  ظهار أ مرٍ   في بعض الأ م    قر رِ ويَ   بُ لَ سْ فيُ   يأ باه الوقتُ   أ و با 

أ هل طريقتنا جارية على همم    قلبُ  أ حوال  أ ن   ش يخه عليه، فالحاصل 

حابة   فاء لا على ما    مرضي الله عنهوأ حوال الص  تهم في طريق الص  لأ خو 

 
 عدوى مزمنة ذام: الجُ   5
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طُ  الأ حوال ولا  أ هل  اشتراط شروطٍ بهُ لاَ عليه  تكن في زمن    ا من  لم 

ة  ...  الن بو 

 

 خاصية التحصين 

حاش ية على    ويقول   الكافي  الكرم  من  الصافي  الشرب  في 

)قوله خاصية التحصين( اعلم    214و  213ص  1ج  1جواهر المعان ط

ش ياء  نما الأ  ا  و   فيه ولا بخاصيةٍ   ةٍ عَ ودَ مُ   ون فلا تأ ثير لمخلوق بقوةٍ يُ ن ِ ننا سُ أ  

طعاما ش بع ك  أ  ن  مَ   نَ أ  جراها على  أ  ن حيث هي عوائد الله تعالى  مِ 

ه  نُ ص ِ الله يحَُ   ن  أ  على    بالله لا بالطعام فمن ذكره بنية التحصين كان علامةً 

 ئ القار   ولو باعتبار لفظِ  نه مخلوق  ا  ف  نُ ص ِ ن الحزب هو الذي يحَُ أ  بقدرته لا  

الا  أ  فمعناه   يقر ن  به مِ   ه للهِ ؤنسان  فيه ولا  الله    لا وجهَ ا    ن غير غرض 

ما عند    دنىأ  بقدرته بعد تمام الذكر فهذا    هُ نَ ص ِ ن يحَُ أ  جو من فضل الله  ر وي

 لَى وْ الأَ   لافُ س بمعنّ خِ أ  س به وقولهم لا بأ  فلا ب  مْ به ِِ العارفين في عبادة رَ 

  ضِ رَ  ا ن كان لمجرد غَ لًا ثَ فاعلم هنا أ ن السبب الحامل على الذكر مَ   الأ قوياءِ 

 حاجته به قضَى ه مع قطع النظر عن العبادة بحيث لو علم أ نه لا تُ سِ نفْ 
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ن    ]...[عند العارفين    صراح    ك  لتركه فهذا شِرْ  نوى وجه الله فهو شرك وا 

  ب  رَ ولا بخاصيته فهذا مضطَ   لا بهِ   هِ عند تمامِ   تهُ حاجَ   ويرجو من فضلِهِ 

والحقر  يُ أ    فيه  وللضورة  أ    هُ كَ ترْ   لكنَ   ثابُ نه  فمثله أ  فضل  حكام تخصها 

  فلا ا ثمَ   ولا عادٍ   غير باغٍ   رَ فمن اضطُ ات.  ور ل الضَ هأ    خصةِ رُ ـعندنا ك

قوياء  والأ    ،فيه وهو قوله للتحصين  باحةُ . فمذهب ضعفاء الطريقة الا  عليه

ننا راضون بالله فا  مذهبنا  مثله وهو  ديناً   وبالا  با  رَ   يمتنعون من  سلام 

. يعني من حيث هو  واسأ لوا الله من فضله فينا.    اللهِ   فاتِ ونحب تصر 

ب لا  فتوسر أ  فضله  بالأ  أ    لُ عمالكم  الغار  الصالحات ضرور هل  عند    ةعمال 

توجه أ  ن  أ    تُ رْ مِ أُ سماء و توجه بالأ  أ  ن  أ    يتُ : نهُِ كابر، قال الش يخ  الأ  

لما   الفاتح  تكلمتُ أ  بصلاة  لله  المستسلمين  وخلفائه  لسانه  فعن   غلق، 

ِ ا    ها لخ( الضمير راجع  دمن أ راو )قوله     والفضائل المتدونة قبلَ   لى الخواص 

ح ا  فهو  ِ   لمطالعةِ   الة  الش يخ  التَ   الخواص  دَ أ  لا    رِ حر بَ على وجه  على    لَكَ نه 

 ِ نه لا يسعُ في عبادة رب ِ   الخواص  ر ن يدُ أ    الش يوخَ   ك فا  ا  الله وأ م    وا على غيرِ ل

    تلَ قَ لَ وليس تَ   صلى الله عليه وسلمن رسول الله  ها فمِ سرارُ أ  و   سماءُ فيها أ ي الأ    ذنُ الا  

  عليكَ   لمخلوقٍ   ةَ نَ لا مِ نه قال له  أ  وهو    منه أ عظمُ    قَ لَ منه بل تَ   الخواصَ 
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  هُ دُ الذي نقصِ   ضُ لها على الش يخ فالغر   ةَ نَ من المخلوق الذي لا مِ   فالخواصر 

برمه الله في  أ  نا لما  قلوبِ   عظم مع استسلامِ الله الأ    وجهُ   ، )هو(لا غير

على ما هي عليه    الكونِ   الله قبل وجودِ   ت في علمِ زل فالحقائق تميزََ الأ  

دكم  أ ي    مُ جِ ترَْ نُ   فعن لسان الحقيقةِ   فظواهرنا مع الشريعة وبواطننا مع الحقيقةِ 

ُ ولِ   شريعةً   هُ رَ كَ الله فما ذَ  لا    ةً ن  فلا نرى مِ   الحقائقِ   سانُ نا لِ سان ن مِ   علينا ا 

لا    اس تفدتُ قطاب ما  مع جميع الأ    فلو اجتمعتُ   ش يخنا   من قلب   ا 

ن مَ مِ   (ربابهأ  )قوله من    تُ بْ دَ ومن أ دبه تأ    ترفتُ غ ا  لمهِ عِ   نْ فمِ   ش يخ   

 .ن غيرهلا مِ  له من حضة الش يخ ولو بوسائطَ نَ ذِ أُ 

 

   القاتل بدعوته كالقاتل بس يفه

 في بعض رسائله:   د الكبير البعقيلي الحاج مح  س يدي يقول 

َ بُ   الكرامات للولي   للعادة؛ هي في    ات المعجزات التي هي خرق  يَ ن

ه الرسول الكريم الأ مر ع الحكيم وأ قر  كمال الاس تقامة مع ما جاء به الشر  

هي عطاء من باب الفضل لا اس تحقاق للعبد فيها ومنحة ربانية    ،الناهي

ان وهي عطاء  طلاع من الواهب المن  ونعمة لصاحبها مقرونة بالمراقبة والا
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اس تدراجا  ابتلاء وامتحانا  قد تحمل في طياتها  لكنها  الفضل  من باب 

داب ة ومع ما يتطلبه كمال الأ  ليس تقيم على الجادة ويسير مع الس ن    للولي  

قد تنقلب ا لى الضد فيتضر صاحبها ومن ثم كان التحذير    لا  ا  ه و مع رب  

" كلاهما القاتل بدعوته كالقاتل بس يفه: "6الخبر من الا ضرار بعباد الله في  

زهاق روح محبوبة وملحو  ها  رِ و ِ صَ دها ومُ وجِ ة عند خالقها ومُ ظتسبب في ا 

قاله لنبي   "لو خلقته لرحمتها في أ حسن تقويم كما يشاء. "تِ قَ لْ ن خِ س ِ حَ ومُ 

فلم يغثه؛ هذا بدعائه وهذا بسلاحه  فرعونالله موسى لما اس تغاث به 

ذاك أ نابه مع حاله وهمته وهذا س بقته رعونة نفسه وقساوة قلبه والميل  

ا لى التعدي على خلق ربه فالتجأ  ا لى سلاحه يس تعين به على ازهاق  

 نفس ظلما منه وجسارة على ربه. 

 
، والخبر ما جاء  صلى الله عليه وسلمقيل مرادف للحديث، وقيل: الحديث ما جاء عن النبي  الخبر:     6

غيره؛   بالتواريخ    ولذلك:عن  يشتغل  ولْن  محدث،  بالحديث  يشتغل  لْن  قيل 

 والأخبار: إخباري. وقيل غير ذلك.

، أو عن أصحابه من السنة. ويطلق عند  صلى الله عليه وسلميطلق على ما روي عن رسول الله  والأثر:  

 . بعضهم على ما روي عن الصحابة فقط
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سلاح العبد يعتمده ليدفع به عن نفسه وعن خلق   - أ خي- الدعاء  

الله ما نزل وما لم ينل. الدعاء مفتاح الرحمة لاس تدرار سحائب رحمات  

الله بالوقوف مع الرب بأ وصاف التضع والاس تجداء والتملق على باب  

وأ فضل  خيراته.  نوال  ونرجو  والأ حوال  الأ مور  صلاح  نسأ له  الكريم 

ية والسلامة من ك بلية فالله هو المتصف الخيرات سؤال العفو والعاف 

وحده وما خلقه ا لا تحت تصيفه وحكمه مقهورين بسطوة جلاله. فلا 

َ دِ بْ يفلح من يدع  لنفسه شيئا زائدا عن وصفه العَ  وعن حاله الذي    ةَ ي

فليحذر من يتوجه في عباد الله بهمته  ب القلوب  قل ِ يدي ربه مُ بين  هو  

مُ  ن كان  ا  أ و بدعوته  لا لحاقه الضر بهم فضره   ةِ عوَ الد    جابَ أ و حاله 

يعود عليه بتغيير الحال وسوء المأ ل وتنفير الناس من حوله وبسلب ما  

   .ه  من خزائن فضل رب  طِ عْ أُ 

: ا ياك  ()يعني س يدي الأ حسن البعقيلي    ذكر والدنا رحمه الله

القاتل بدعائه كالقاتل    - يا صاحب الهمة من الا ضرار فضره يعود عليه 

واحد من الأ مة أ غضب ربه ونبيه  ا لى أ ن قال فا ن من توجه في    - بس يفه  

ن اس ْ  نظره بتمامه في الشرب الصافي الجزء الأ ول الصفحة  ا)  لهُ   يبَ جِ تُ وا 
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  أ و نصيحةٍ   أ و تقديمٍ   ( ولتعلم أ ن من اختلط بالناس وتميز عنهم بعلمٍْ 62

سيء الظن به  يُ   وٍ  يحسده وعدُ   عن حاسدٍ   كر فَ نْ وخالطهم في أ عمالهم لا يَ 

غيرَ رِ غْ يُ  به  والا  ي  الأ صدقاء  عليه  تتكالب  حت  الأ عداء  و خوان  ه 

 العبد بحسب  لِي يبتَ  اللهَ   نَ أَ في خلقه  الله جارية    ةُ نَ والمتعرضين وتل س ُ 

ودينه ثمََ ومِ   7مرتبته  ن    ن  نبَ   فا  تعالى  بقوله:    هَ الله  ذلك  ينَ  ﴿على  وَالَذِ

ثمًْا  
ِ
وَا بُهْتَانًا  احْتمََلوُا  فقََدِ  بُوا  اكْتسَ َ مَا  بِغَيْرِ  وَالمُْؤْمِناَتِ  المُْؤْمِنِيَن  يؤُْذُونَ 

بِيناً  [58الأ حزاب:].﴾مر

 
 ابتلاهم، فمن رض ي     7

ً
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما

 . رواه الترمذيفله الرضا، ومن سخط فله السخط

يبتلى الرجل على  أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، 

 اشتد به بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على  
ً
حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا

  قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمش ي على الأرض وما عليه خطيئة. 

 أخرجه الإمام أحمد



 

31 
 

ولم يبق مفتوحا ا لا باب الصلاة  جميع أ بواب الأ ذكار والأ سرار انغلقت  

 على النبي صلى الله عليه وسلم وباب اسمه "اللطيف" 

رفع النقاب بعد كشف  في كتابه "  ذكر س يدي أ حمد سكيرج   

س يدي عن    "من الأ صحاب   ن تلاقى مع الش يخ التجان  الحجاب عم  

جميع أ بواب الأ ذكار والأ سرار انغلقت ولم يبق  "  :قوله  أ حمد التجان  

"اللطيف" اسمه  وباب  النبي صلى الله عليه وسلم  على  الصلاة  لا باب  ا  كما مفتوحا   ،

انغلق باب الس يميا والكيميا قرب موت السلطان س يدي محد بن عبد  

أ فسدته   8الله وأ تقنه  من ذلك  شيئا  حاول  ومن  النبي صلى الله عليه وسلم  من  ذن  با 

المكل  الر   خَ وحانية  بتسخير  ِ فة  للا ذن    واص  تصديقا  الله  ذن  با  ذلك 

  الشريف." 

 
محمد الثالث بن عبد الله الخطيب بن إسماعيل بن مولاي علي الشريف العلوي    8

  - م  1710هـ /    1134الْشهور باسم سيدي محمد بن عبد الله )ولد بمكناس سنة  

م( هو سلطان مغربي من سلَّلة العلويين، ناب  1790هـ /   1204توفي بمكناس سنة 

بن إسماعيل بمراكش سنة   السلطان عبد الله  أبيه  /    1158عن  ، وتولى  1750هـ 

في   السلطان  بعد وفاة والده  /  1171صفر    20الحكم    24لغاية    1757نونبر    3هـ 

 1790أبريل  9هـ. /   1204رجب 
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 عن التوجه بالأ سماء، وأ مرن بالتوجه بصلاة الفاتح لما أ غلق.   صلى الله عليه وسلم نهان 

س ي   السفيان  الطي  د  مح  دي  ذكر  الا فادة   ب  كتاب    في 

قوله:   لمريد السعادة الأ بدية نقلا عن س يدي أ حمد التجان    الأ حمدية

 . ه بصلاة الفاتح لما أ غلقبالأ سماء، وأ مرن بالتوج    هِ عن التوجر   صلى الله عليه وسلمنهان  

، أ ذن  بقوله: سببه: أ نه      الش يخِ   صاحبُ   ا المؤلفُ ق عليهوقد عل  

، ورجع عن أ مره  ثم تذكر في الحينببعض الأ سماء  لبعض أ صحابه بالتوجه  

أ غلق قائلا   الفاتح لما  ، عن  صلى الله عليه وسلم نهان  "  :وأ ذن لهم بالتوجه بصلاة 

أ غلق.التوجه بالأ سماء، وأ مرن   " عاملا بقول بالتوجه بصلاة الفاتح لما 

  كُمُ ٮ  وَمَأ  ءَاتَ ﴿الله تعالى:  
 
 عَنمهُ فَ   كُمم ٮ  وَمَا نہََ  وهُ فخَُذُ  لرَسُولُ أ

 
،  [7:]الحشر﴾نتَوُاْ أ

  . بيوم أ و يومين وكان ذلك قبيل وفاته  

لا لرَ وأ نت يا هؤلاء أ عطاكم الله السر   عطاؤه لكم ا    اللهِ   عبادِ   ةِ حْمَ . وما كان ا 

 !!! الله   كوا به عبادَ لِ لا لتُ 

ِ علَِي ٍ   دِي الحاج  ي ِ ب، اجْتمََعَ حَوْلَ س َ سَببَُهُ أ نهَُ في واقِعَةِ بْنِ جَلا 

اهِر بْن عَبْدِ   دِي الط  ي ِ ةً، مِنْ بيَْنِهِم س َ بعَْضُ أَصْحابِهِ، وكانَ عدََدُهُم عَشَرَ
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ائِحِ وَمِنْ  دِي أَحْمَد بْنُ سُليَْمان، وَالأ خَرُونَ مِنْ أَوْلادِ الس  ي ِ ادِق، وَس َ الص 

نُ   »نَحْ قالَ:  بِأنَْ  أَحَدِهِمْ  لِسانِ  علََى  مَة   كَلِ أَفْلتََتْ  حت   سُوفْ،  أَهْلِ 

يْخُ في وَجْ  مْ وَسَتَرى«. فضََحِكَ الش َ حِْنا علَيَْهِ دِي، سَر  ي ِ هِ  عَفارِيتُكَ يا س َ

عِنْدِي  أَنَ  أَحْسَبُ  كُنْتُ  »ما  وَقالَ:  المُْغْضَبِ  مَ  تبَسَر وَتبَسََمَ  القائلِِ، 

كَ   ذا ضََِ
ِ
عَفارِيتَ حت  عَرَفتُْمُونِ بِأنَفُْسِكُمْ«. ويقُالُ في المَْثلَِ: )الَأسَدُ ا

)  .أَكََ

الِحُ مِنْ أَصْحابِ   ثُمَ قالَ لهَمُْ: »أَنبِْئُونِ ما كانَ علَيَْهِ السَلفَُ الص 

دِنا رَسُولِ اِلله   ي ِ مُ اقْتدََيتُُْ    ،صلى الله عليه وسلمس َ ِ القْائلُِ في حَق ِهمِْ: "أَصْحابِي كَالنرجُومِ، بِأيَ ِ

". هَلْ كانوا يدُافِعُونَ عَنْهُ   مْ   صلى الله عليه وسلماهْتَدَيتُْْ تِدادِ الَأمْرِ علَيَْهِ ظاهِراً مَعَ اش ْ

نُ عَفارِيتُكَ   وَهُمْ أَهْلُ عِنايةٍَ وَأَسْرارٍ وَمَقامَاتٍ علَِيةٍَ، أَمْ كانوا يقَولونَ: نَحْ

  ِ المَْشاق  مِنَ  فيهِ  هُمْ  ما  مَعَ  ؟ هذا  ِ البْاطِنِي ِ بِالسر ِ  فاعِ  ِ بِالد  عَنْكَ  وَندُافِعُ 

كُمْ يضُاهِي    قامُكُمْ الْكَثِيَرةِ. أَيْنَ مَ العِْظامِ وَالحُْروبِ   مِنْ مَقامِهمِْ؟ وَهَلْ سِرر

؟ وَأَير شِدَةٍ أَصابتَْكُمْ مِثلَْ ما أَصابَهُمْ؟   أَسْرارَهُمْ

لا     وَأَنتُْْ 
ِ
عْطاؤُهُ لكَُمْ ا

ِ
، وَما كانَ ا َ يا هؤُلاءِ، أَعْطاكُمُ اُلله تعَالى السر ِ

هِيَ   تُريِدُونَ  التَِي  الطَريقةَِ  بِهذِهِ  وَالمُْقاتلََةُ  لِهَلاكِهمِْ،  لا  اِلله  عِبادِ  لِرَحْمَةِ 
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، فأَيَر  ِ عِ   زُ    مُقاتلََةُ خِداعٍ وَليَْسَتْ علََى الوَْجْهِ الشَرْ نكَُمْ أَعْجَ
ِ
حَظ ٍ لكَُمْ؟ فاَ

وَعَنْكُمْ  عَن ا  يدُافِعُ  ي  الَذِ فهَُوَ  وَتعَالى،  بْحانهَُ  ليَْهِ س ُ
ِ
ا مْ  وَأَحْوَجُهُ خَلقِْ اِلله 

تَدَ  تُْ أَنَهُمُ اش ْ ينَ زَعَمْ بْيانِ الَذِ ِ  . خَوْفهُمُْ وَعَنِ الص 

بانِ،   وَوَبَخَهمُْ  بِالحُْس ْ يكَُنْ  لمَْ  ما  مْ  بِهِ وَنزََلَ  الِاندِْفاعِ،  هذَا  علََى 

مِنْ  رَجُلًا،  عَشَرَ  أ حَدَ  المُْصابيَن  عدََدُ  الحْالِ، وَكانَ  وَعُوقِبُوا جَميعاً في 

ادِق رَضِيَ اُلله عَنْهُ  اهِر بْن عَبْدِ الص  دِي الط  ي ِ اوي وَس َ دِي الز  ي ِ مْ س َ   ما،بيَْنِهِ

مَةٍ، وَلكَِنهَُ كانَ مَعَهمُْ.   مَعَ أَنهَُ لمَْ ينَْطِقْ بِكَلِ

محمود   للمرحوم  والاستراتيجية"  الهمة  بين  التماسيني  "الإمام  محاضرة  الْصدر: 

 م2000هـ ديسمبر 1421يمبعي رمضان 

 

 الدعوات   الأ ذكار وسِرر   وخواصر  العبادةُ   لة المخلوقِ ومن جُمْ 

:  لة الجزء الأ و  ءفي الا را  البعقيلي  س يدي الحاج الأ حسن  قال  

الش   رب    دْ فاعبُ  يد  على  حُ ك  وتحت  حِ كمِْ يخ  وفي  ولايته جْ ه  وتحت  ره 

 رَ كَ الش يخ ذَ   وهو أ ن    ،صلى الله عليه وسلم  بي  ه على يد الن  به رب    دَ بَ وتصيفه بمثل ما عَ 

عُ   مَ عظَ مُ  تعبر ما  الخلائق  أ ذكار  من  الا طلاق  به الله على  ثاً  داً وتحنر بد 
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، وأ مره (له)  صلى الله عليه وسلمبعمله بعد تجريد النبي  ض لشيء  قاً، فلم يتعر  قاً وتخلُ وتعلُ 

يُ  سن  سل ِ أ ن  أ صحابه على   ( له  قال  التجريد.  وهو  مِ ته  لمخلوق    ةَ نَ فلا 

  وخواصر   ( ومن جملة المخلوق العبادةُ لُ يك وكافِ رب ِ عليك فأ نا ش يخك ومُ 

(  لا منة لمخلوق عليك )  منه بقوله:  د  جر  ه مُ ، فكل  الدعواتِ   وسِرر   الأ ذكارِ 

نه  أ  لى مماته و ا    لُه مَ عْ ا يَ ومم    لَهُ مما عَمِ   هُ دَ ه على كرسي الصفاء حيث جرَ سَ فأ جلَ 

نما هو سبب   ،  نيةِ الربا    يادةِ الس  ِ   ا لا حضةُ   در مِ ه لا يُ أ مره الله به لا غير وأ ن    ا 

ا لا  محضً   ، يراه العارف هباءً فغيرها من أ نواع الأ س باب والوسائط هباء  

مخلوق التي لا يسري   ة لكل ِ يَ لِ لى حضته الأ صْ ا    صلى الله عليه وسلم  هُ . وضَمَ ضُر ينفع ولا يَ 

لا منها بحسب ترتيب مملكته فيه لا غير، فقال له   اللهِ   فعلُ    الى الخلق ا 

مَ يك وكافلأ نا ش يخك ومرب  ) فالش يخ  يُ (  رَ ا  ضك  نهِ ن    كَ ب ِ لى حضة 

ويَ حالُه  َ دُ   مقالُه   لك  الله  والمربي ِ على  المكلَ .   والتدريبِ   ياسةِ بالس     فُ  

  ة لمخلوقٍ نَ بالحفظ والترش يد، فكذلك أ نت أ يا المراد لا مِ   فُ المكلَ   والكافلُ 

ذِ  من    وأ دمٍ   وقلبٍ   وعقلٍ   هٍ وتوجر   وعبادةٍ   وسببٍ   يةٍ وخاص ِ   رٍ كْ عليك 

لا ش يخُ   ن ك مخلوقٍ وغيره مِ   هدٍ وزُ   وحضورٍ   وبهيم ٍ   تَ يْ ك الذي أ عطَ ا 

، فهو مد التجان الحس ني  له عهدا وهو س يدنا ومولانا أ حمد بن محْ 



 

36 
 

ك الله به لغيره من  مَ رَ ا أ كْ شيئا ممَ  بْ سُ نْ ، فلا تَ لُ يك وكافب ِ رَ ش يخك ومُ 

 ...  وغير ذلك دٍ هْ وزُ   وحضورٍ  وغيرها مما فوقها عبادتك وصلاة الفاتح 

 ا لى صاحبه س يدي بالمشري   الش يخ  س يدنا  من رسالة  

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على س يدنا محد وأ له وصحبه  

َ   بحمد الله يصل الكتاب ا لى يد حبيبنا، وصديقنا، ورفيعِ   وسلم.   كانةِ الم

لوبنا، س يدي محد بن المشري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  من قُ 

 مد التجان. حَ ]...[ من كاتبه لكم أ حمد بن مْ 

، طة الخلق ما اس تطعتَ الَ خَ  مُ لة  ر، وقِ كْ الذ ِ   ]...[ وعليك بدوامِ 

اس تطعتَ   والصمتِ  يُ ما  ما  غاية  وهذا  واترك  كِ مْ .  الوقت.  هذا  ن في 

   جلاله لم يأ ذن لك فيها. الله جل    فا ن   ا لى الخواص   هِ جر وَ عنك الت  

أ   فلا  المقام  هذا  ارفع عني   !!! النمل  هذا  بجاه  رب   من    اأ حدً   ذيؤ يا 

 ... ك خلق 

يقول: كان س يدي الأ حسن في وقت   د قمار  كان س يدي مح  

ا يعيد الدرس فيقول: فمن كان له سك ِ  أ و يذبح به الناس؟   ، فهل يجرحُ ين  م 
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فسأ لتُ  استنكاري.  سؤال  أ حمد  في  الحاج  9العارف  س يدي  لماذا   :

نه يريدك أ نت، وذلك  الأ حسن يعيد الدرس مرارا؟ فقال لي أ لم تفهم ا 

ا لا تحقق في الحين، ودعوت مرةً   أ حد  أ و على  أ نني ما دعوت بشيء 

ش  على من يشو    ، ودعوتُ هِ دِ بالجذام على رجل أ غضبني، فأ صابه من غَ 

الحاج   س يدي  وكان  حينه،  من  فأ خذته  الشرطة،  تأ خذه  أ ن  بالزاوية 

حسن يقول في المجلس الذي أ نا فيه: ا ن لله رجالا لو أ قسموا على  الأ  

، ويقول: سي قمار منهم، في المجلس وأ نا فيه،  ، ثم ينظر ا لي  همُ الله لأ برَ 

ك ما كان عندي من تل العلوم    فلما علمت سؤاله واستنكاره أ حرقتُ 

رفع عني   وأ سير ا لى غار النمل وأ طلب الله تعالى: يا رب   بجاه هذا النمل ا 

هذا المقام، فلا يتأ ذى مني أ حد  أ بدا، حت اس تجاب لي س بحانه، وقد  

د الله  أ ن أ عبُ   فرفضتا ولم أ قبلها وأ حبر   يقظةً   معاينةً   أ عطيتُ المكاشفةَ 

لكم ليلة القدر    ا له وحده، ولما صادفتني كما ذكرتُ خالصً   بدون غرضٍ 

 َ السماءُ   تْ لَ وتذل طلبتُ وفُ   لي  عظيم،  بنور  دعواتٍ   تحت  بأ ربعة    الله 

 
أبلغ سيدي محمد     9 القمار أن  يلقبونه البصير، وطلب مني سيدي الحاج  وكانوا 

 العارف أحمد بالعارف وليس بالبصير الكبير البعقيلي أن يأمر الفقراء بأن يذكروا 
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طلبتُ جيبتْ فاس تُ  وأ ولها  وتعالى    ،  س بحانه  الله  تقوى  ...  )دوام( 

الحاج الحبيب بن حامد لطف الله به    بتصف روايةً عن تلميذه الأ بر  

 في الدارين أ مين.

 ئل الش يخ س يدي أ حمد التجان  من رسا 

حمد الحسني التجاني  قال شيخنا الختم سيدي أحمد بن مم 

  :قِ "   وأرضاه
ْ
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و  هِ، وَلِيَدْع  ِ
وَ جَائِزٌ   عِبَادَةِ رَب  ه 

َ
اءِ حَاجَتِهِ، ف

َ
ض

َ
َ بِق   عَقِبَ عِبَادَتِهِ اللََّّ

  
َ

لَ تِيَارِهِ 
ْ
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 .ا.هـالم

 

 أ نا رجلها من قاف ا لى قاف 

الحاج   س يدي  بالله  العارف  العلامة  قال  الموضوع  هذا  وعن 

 : في كتابه الشرب الصافي الأ حسن البعقيلي 

: بظهور باب التصف بالسر[ ا لى أ ن قال]  هذا الباب  وقد انسد  

الص   الكامل  الخل احِي ولاية  الأ بركفي،  الس ر ة  العامل  العالم   لِ المش تمِ   نِي   ، 

وعلى أ سرار ذاته، س يدنا ومولانا احمد بن   صلى الله عليه وسلمخلاق الرسول  أ  على  
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ذنٍ  ن الله، فهو رجلها من قاف ا لى قاف، فلا  مِ   محد التجان الحس ني با 

لا وس يفُ  أ ي س يفه(  )  . وهو هُ مَ حْ لَ   وأ ك    هُ مَ دَ   شارب    هُ يظهر أ حد بمثله ا 

ومن أ هل    مسلول على الأ ولياء دائماً ا لى قرب الساعة، فالقطبانية منهُ 

ياك ثم ا ياك من الترَُ طريقته، لكن التصيف بيد الش يخ    اتِ هَ ، وا 

لا أ ن  دي، ولا تدب  عاوي الباطلة فا نها لا تنفعك اليوم ولا تجُْ والد   ر اليوم ا 

لا  مِ سل ِ تكون من أ صحابه أ و من أ حبابه أ و من المُ  .  تَ هلكْ   ين له لا غير، وا 

  على يد التجان وأ صحابه. فما تفعله أ هلُ  م  بْرَ ومُ  م  ظِ تَ نْ فأ مر الأ ولياء الأ ن مُ 

على    الأ سماءِ   امُ دَ خُ   فالأ رواحُ   هِ تِ يَ بكُل ِ   بَ هَ ذَ   م الأ سماء قبلُ اد  الأ حوال وخُ 

 مكينٍ  ومقامٍ  وعلمٍ  بأ دبٍ  زْ فُ تَ  هِ بِ  قْ لَ جان وأ صحابه، فاعْ يد الت  

 

 ماهية الا كسير 

الكنسوسي   الفقيه س يدي محد  ماهية  و   س ئل  أ رضاه عن 

ذا جمعْ ا" :قالفالا كسير  الوجهة بأ سرها  تَ فْ صرَ ها و ة كل  مَ الهِ تَ علم أ نك ا 

بح  الر  على الكن الأ كبر و على الا كسير و   تَ لْ صَ ا لى صلاة الفاتح فا نك قد حَ 

ما تزيد من الأ ذكار فزده من صلاة لا يخسر وكل  الذي لا ييأ س صاحبه و 
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نصحتك لله لله لله و و   الفاتح الا خلاص في  اقد  المطلوب هو  أ ن  علم 

العمل لوجه الله العظيم فمن ملكه الله خاصية الا خلاص فقد قرب عليه 

قلب عوالمه الظاهرة ا لى عوالمه الباطنة وحصلت له  و   المسافة البعيدة

 النشاط بالعبادة فقد نصحتك لله لله لله و   الأ نسو  الراحة

 يدي العنابي ا لى س      التجان   ناش يخ رسالة  

بِهِ   دِنَا مُحَمَدٍ وأ لِهِ وصَحْ ي ِ ُ علََى  س َ َٰنِ الرَحِيِم وصَلَى  اللَّ   ِ الرَحْمَ بِ سْمِ اللَّ  

هُ، وتقََدَسَ   يَاؤُهُ، وتعََالَى  عِزر ، وعَزَ كِبْرِ ِ جَلَ جَلَالُهُ دِ اللَّ   ، بعَْدَ حَمْ وسَلَمَ

لَى  يدَِ حَ 
ِ
دِي أَبِي القَاسِمِ العَنَابي مَجْدُهُ وكَرَمُهُ، يصَِلُ الْكِتاَبُ ا ي ِ  بِيبِناَ س َ

العَبْدُ  ليَْكَ 
ِ
ا كَاتِبِهِ  مِنْ  وبرََكَاتهُُ،  تعََالَى    ِ اللَّ   ورَحْمَةُ  علَيَْكُمْ  السَلَامُ 

، وبعَْدُ  دُ بِنُ مُحَمَدٍ الت ِجَانِر ِ أَحْمَ لَى  اللَّ  
ِ
 :الفَْقِيُر ا

ي أَنصَْحُكَ بِهِ، كَر مَا أَنتَْ مَشْغُوف  بِهِ مِنْ طَلبَِ الوِْلَايةَِ   فاَلَذِ

التعََبُ و  لَا 
ِ
ا مِنهُْ  لَكَ  ليَسَْ  طَائلٍِ ،  المَْقَامَاتِ  علََى   مِنهُْ  صُلُ  تَحْ نَ  ،  لَا 

ِ
فاَ

ِ عَزَ  قِسْمَتُهُ فِيهاَ قبَْلَ خَلقِْ  و   مَضَى  حُكْمُهُ و   ،جَلَ و  الُأمُورَ كُلهََا فِي يدَِ اللَّ  

لَا مَا قسََمَهُ لَكَ قبَْلَ خَلقِْ الأَكْوَانِ ،  الْأَكْوَانِ 
ِ
ا مِنْهاَ  مَا لمَْ  و   ،فلََا ينَاَلُكَ 
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ليَْهِ 
ِ
الَأمْرُ هُوَ : أَنْ  و   ،لَا تفُِيدُ فِيهِ حِيلَة  و   ،تمَْضِ بِهِ القِسْمَةُ فلََا سَبِيلَ ا

هِ فقََطْ َ لِوَجْهِ الخيَْرُ أَنْ تدَُاوِمَ علََى  صَلَاةِ الفَاتِحِ لِمَا  و   السَعَادَةُ و   ،تعَْبُدَ اللَّ  

ِ عَزَ  تعَْظَيَم رَسُولِهِ صَلَى  و   ،جَلَ و   أُغْلِقَ بِحُضُورِ القَلْبِ نَاوِيَاً بِهَا تعَْظِيَم اللَّ  

ُ علَيَْهِ  طُ المُْكَم ِلُ لهََا هُوَ حُضُورُ القَلْبِ و   ،سَلمََ و   اللَّ   أَنْ تتََخَيلََ فِي و   ،الشَرْ

بيَْنَ يدََيهِْ   أَنكََ  تِلَاوَتِهَا  كََنهَُ حَاضِر  مَعَكَ ،  صلى الله عليه وسلموَقْتِ  نْ  ،  تصَُلي ِ علَيَْهِ 
ِ
فاَ

 ِ ذَا مَعَ وِرْدٍ مِنْ ذِكْرِ اللَّ   َـٰ ليَْكَ ، دَاوَمْتَ علََى  هَ
ِ
اتُ ا صَلَى   و  ،أَقْبَلتَ الخيَْرَ

دِنَا مُحَمَدٍ  ي ِ ُ علََى  س َ بِهِ وَ و  أ لِهِ و  اللَّ    . سَلمََ صَحْ
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